
»الزلزلة«، »العاديات«، »النازعات«، »البلد«، 
»التكاثر«؛ والثاني سنة 1968 وفيه تناولت: 
ــيـــل«،  ــلـ ــعــــصــــر«، »الـ ــــلــــم«، »الــ

َ
»الــــعَــــلــــق«، »الــــق

»الفجر«، »الهُمَزة« و»الماعون«. وربّما كانت 
تنوي مواصلة شرح كتاب الله بأكمله، لولا 
 ما 

ّ
أنها ذاقت في المشروع شدّة عَناء، أو لعل

تفسيريّ،  »بروتوكول«  مجرّدَ  كــان  أنجزته 
إكــمــالــه وتطبيقه عــلــى سائر   مــهــمّــة 

ً
ـــاركـــة

َ
ت

ن سيأتي بعدها من الدارسين. لكن، 
َ
السوَر لم

صدّى لهذه المهمّة 
َ
ر مَن ت

َ
وحَسب علمنا، لم ن

ولا تقحّمها، لصعوبتها.
ــــه يــقــوم على 

ّ
ــبــع فــتــؤكّــد أن

ّ
ــت

ُ
ــنــهــج الم

َ
وأمّــــا الم

 مــواضِــع 
ّ

»اســـتـــقـــراء الــلــفــظ الـــقـــرآنـــيّ فـــي كـــل
وعــــرض  دلالـــــتـــــه،  ــى  ــ الــ لــــلــــوصــــول  وُرودهِ، 
 نظائرها في 

ّ
الــظــاهــرة الأســلــوبــيــة على كــل

ــــر ســيــاقــهــا الـــخـــاصّ  ــدبّ الـــكـــتـــاب المــحــكــم وتــ
ــة والــــســــورة، ثـــم ســيــاقــهــا الـــعـــام في  فـــي الآيــ
ــه، الــتــمــاســا لــســرّهــا الــبــيــانــي«. 

ّ
المــصــحَــف كــل

مُــفــردات  لمعاني  المعجميّ  التحليل   
ّ

ويحتل
الــقــرآن مكانة مــركــزيّــة فــي هــذا المنهج، عبْر 
 السياقات الأخرى التي وَردت 

ّ
العودة إلى كل

 هـــذه الطريقة 
ّ
فــيــهــا تــلــك المـــفـــردات، رغـــم أن

القرآن  كلمات  فمعاني   ،
َ
مــآخــذ مــن  و 

ُ
تخل لا 

 قــد طــاولــهــا الــتــطــوّر حسب 
َ
يُمكن أن يــكــون

غيّر 
َ
ت

َ
يْن المكّي والمدنيّ، ولا يبعد أن ت

َ
السياق

على مدى اثنتين وعشرين سنة.
ــدتْ بـــنـــتُ الـــشـــاطـــئ تـــفـــســـيـــرَهـــا لــهــذه  ــ ــيّـ ــ  شـ
ـــــح  ــمَ ــ ـ

ْ
ــل ــ ـ

َ
ــدأ »الم ــ ــبـ ــ ــلــــى مـ ـــارة عــ ــتــ ــ ــخـ  الـــــســـــور المـــ

ــشــتــغــل 
َ
ت الــــتــــي  ــة  ــطـ ــقـ ــنـ الـ أي:  الـــــبـــــاغـــــيّ«، 

ــــد الـــعـــام للمعنى 
ّ
ــــول

ُ
فـــي الـــنـــصّ بــمــثــابــه الم

الــســيــمــائــي  تــســمــيــة  حــســب   ،isotopie )أو 
ـــتـــحـــكّـــم في 

ُ
الــفــرنــســي غـــريـــمـــاس(، وهــــو الم

 الاختيارات 
ّ

ل كل
ّ
عل

ُ
الدلالة الإجماليّة وبه ت

 السّورة الواحدة. 
َ

المعجميّة والباغيّة داخل
مح الباغيّ ظاهرة أسلوبيّة تربط بين 

ْ
والمل

 من مفهوم القيمة 
ّ

مكوّنات النص، وهو أدق
خال  مــن  ستخرج 

ُ
ت التي  العامّة  الباغيّة 

توارَث عن القدماء.
ُ
التحليل الباغي الم

ـــسَـــم«، 
َ
ــل أســـلـــوبَ »الـــق

ِّ
 حـــين تــحــل

ً
ـــا

َ
فــهــي مـــث

ــور »الــــضــــحــــى«  ــ ــ  المــــســــتــــخــــدم فـــــي أوائــــــــــل سـ
ــمَــده 

َ
ـــذهـــب إلــــى مـــا اعــت

َ
و »الــــعــــاديــــات«، لا ت

المـــفـــسّـــرون الــقــدامــى جــمــيــعــا، مــنــذ الــطــبــريّ 
ً على التأكيد 

ّ
الى محمد عبده، من كونه دالا

محا 
ْ
مل باعتباره  بل  عَليه،  سَم 

ْ
ق

ُ
الم وتعظيم 

 
ّ

أسلوبيّا يفيد في ربط مقصد السورة بكل
 

ّ
معنى مــن مــعــانــي الآيــــات الــاحــقــة بــل وكــل

ظهر عدم كفاية 
َ
كلمةٍ من كلماتِها. وهكذا، ت

ــبــه فــي وقــوع  ــســبُّ
َ
مــبــدأ الــتــأكــيــد هــــذا، بــل وت

تــنــاقــضــات وتــعــسّــفــاتٍ ارتــكــبــهــا المــفــسّــرون 
سَمَه 

َ
وق الله  الرّبط بين عظمة  حين حاولوا 

ين أو بالليل، وثمّة في الظواهر الكونيّة 
ّ
بالت

ما هو أعظم منها.
ت بــنــتُ الــشــاطــئ، بــهــذا المنهج 

َ
وهــكــذا تمكّن

التفسيرات  مــن  العديد  تفنيد  مــن  البيانيّ، 
الــــقــــديــــمــــة والــــتــــعــــلــــيــــات الـــــتـــــي أســـقـــطـــهـــا 
 

َ
العقل تناقض  لأنها  والمفسّرون  الباغيّون 

دوولِت 
ُ
 النص، ولأنها ت

َ
ولا تستنفذ جمالية

ــــى تــضــيــيــق  ــــت إلـ
َ

ــــض
ْ
كــتــعــلــيــاتٍ جــــاهــــزة أف

ــا فـــي نـــطـــاق مـــحـــدودٍ قد  ــة وحَـــصْـــرهـ ــدّلالــ الــ
يــنــاقــض أحــيــانــا المــقــصــدَ الإلـــهـــي مــنــهــا. بل 

نجم الدين خلف الله

م موجاتِ الإعجاب التي أثارها 
ْ
رغ

للقرآن  الحديث  العلميّ  التفسير 
ــه لــم يُــقــنــعْ الــبــاحــثــة المــصــريّــة 

ّ
فــإن

عــائــشــة عــبــد الــرحــمــن، المــعــروفــة بلقب بنتِ 
خصّصت 

َ
ت والتي   ،)1998  -  1913( اطئ 

ّ
الش

ــشــبّــعــت 
َ
فـــي تــحــقــيــق كُــتــب الـــتـــراث بــعــد أن ت

بدروس التفسير والباغة منذ صباها. فقد 
ينيات القرن 

ّ
كان المشهد التفسيريّ، في ست

ــا بــين الــتــوظــيــف الــســيــاســيّ  عـ
ّ
المـــاضـــي، مُـــوز

طب 
ُ
ــلــه »فــي ظــال الــقــرآن« لسيّد ق

ّ
الـــذي مَــث

الـــذي  الــعــلــمــيّ  والإعــــجــــاز   ،)1966  -  1906(
 )2009  -  1921( مــحــمــود  مــصــطــفــى  ــاه 

ّ
تــبــن

التلفزيّة،  وبَرامجه  كُتبهِ  في  وأجــادَ عرضه 
 واحــــــدٍ مــنــهــمــا يـــتـــرك الآيـــة 

ّ
حــتــى صــــار كــــل

ظريات 
ّ
الن جانبا ويركض بعيداً في عرض 

الجيولوجيّة والسياسية.
ــاطــــئ، بــــدعــــم مــن  ــك، أكــــبّــــت بـــنـــت الــــشــ ــ ــذلـ ــ ولـ
- 1966(، على   1895( الخوليّ  أمــين  وجــهــا 

َ
ز

إظــهــار الــسّــمــات الأدبـــيّـــة والــبــيــانــيّــة للنصّ 
ـــ وهـــذا مــا أجــمــع عليه  ـ الــقــرآنــي باعتبارها 
ـــ مـــظـــهـــرَ الإعــــجــــاز الأهـــــــمّ وعـــمـــاد  ــ الـــقـــدمـــاء ـ
 الـــــعـــــربَ أن يـــأتـــوا 

َ
ــز ــ ــــجـ الــــتــــحــــدّي الـــــــذي أعـ

البياني  »التفسير  كتابُها  جــاء  وقــد  بمثله. 
للقرآن« في جزأيْن، صدر الأوّل منهما سنة 
ــوَر: »الــضــحــى«، »الــشــرح«،  1962 وشــمــل ســ

باريس ـ العربي الجديد

في الخامس من أيلول/ سبتمبر 1935 وُلدت 
ثـــانـــي أبـــنـــاء  ــا دي لا كــونــســيــبــســيــون؛  ــاريــ مــ
راقصة  مِـــن  ابــنِــه  بــاولــو؛  بعد  بيكاسو  بابلو 
خوخلوفا،  أولغا  الأوكرانية  الروسية  الباليه 
ولى مِن الفرنسية ماري تيريز والتر التي 

ُ
والأ

التقى بها عام 1927، وكانت تصغره بسبعة 
الطفلةِ  تلك  وقــد شكّل مجيء  عاما.  وعشرين 
ــان الإســبــانــي الـــبـــارز )1881 - 

ّ
إلـــى حــيــاة الــفــن

ألهمه  فيها. ومثلما   استثنائية 
ً
1973( لحظة

ميادُ ابنه البكر عام 1921 رؤىً وأفكاراً جديدة 
حول الطفولة والأمومة جسّدها في كثيرٍ من 
ى مــيــادُ ابــنــتــه الــثــانــيــة انــبــهــارَه 

ّ
لــوحــاتــه، غـــذ

بالطفولة؛ وهــو ما انعكس أيضا في سلسلةٍ 
ي 1938 

َ
الــتــي رسمها بــين سنت الــلــوحــاتِ  مــن 

ت ماريّا موضوعا في عددٍ منها. 
َ
و1939 وكان

كــانــت مــايــا رويـــز بيكاسو، وهــو الاســــمُ الــذي 

لة لوالدها؛ 
َّ

عرَف به أيضا، الصديقة المفض
ُ
ست

ها من عاقةٍ سرّيةٍ طيَّ 
ُ
 مجيئ

ّ
، التي ظل

ُ
فالطفلة

الكتمان لفترة طويلة، كانت الشخص الوحيد 
الـــــذي يَــســمــح لـــه بــيــكــاســو بـــدخـــول مــحــتــرفــه 
 
ُ
في أيّ وقــتٍ من النهار أو الليل. هــذه العاقة
بعنوان   

ٌ
مــعــرض يُضيئها  وابنته  ان 

ّ
الفن بــين 

»مــايــا رويـــز بيكاسو: ابــنــة بــابــلــو« يحتضنه 
السادس  منذ  بــاريــس  فــي  بيكاسو«  »متحف 
عشر من نيسان/ إبريل الماضي؛ حيث يقترح 
والرسومات  اللوحات  مــن   

ً
مجموعة  

ُ
المــعــرض

 تلك 
ّ

والمنحوتات التي أنجزها بيكاسو في ظل
ــوَر  الــعــاقــة الأبــويــة، إلــى جــانــب عـــددٍ مــن الــصُّ
ـــر 

َّ
ــظــهِــر كــيــف أث

ُ
والـــوثـــائـــق الأرشــيــفــيــة الــتــي ت

ــال القائمون  ــه. وقـ
ّ
وجـــودُهـــا عــلــى حــيــاتــه وفــن

ولـــى التي تجتمعُ 
ُ
ــهــا المـــرّة الأ

ّ
على المــعــرض إن

ــان الإســبــانــي الــراحــل التي 
ّ
فيها لــوحــات الــفــن

 
ً
ت متفرّقة

ّ
 ظل

ُ
أنجزها بين 1938 و1939؛ حيث

 عــدداً 
َّ
فــي أمــاكــن مختلفة مــن الــعــالــم. علما أن

متها الحكومة 
ّ
 تسل

ٌ
مــن المــعــروضــات هــي هبة

الفرنسية  من مايا رويــز بيكاسو في أيلول/ 
سبتمبر مــن الــعــام المــاضــي، فــي إطـــار تسوية 
قــضــايــا ضــريــبــيــة، وتــضــمّــنــت ســــتّ لــوحــات 
لبيكاسو.  ملكا  كان  تين ودفتر رسم 

َ
ومنحوت

الأسلوب القرآني مدخلاً للتفـسير

من خلال مجموعة 
من الوثائق والأعمال 

الفنيّة يضُيء المعرض 
المتواصل في باريس 

حتى نهاية السنة علاقة 
الفناّن الإسباني الراحل بابنته 

الكبرى

انشغلت الباحثة المصريةّ 
عائشة عبد الرحمن 

»بنت الشاطئ« بتفسير 
القرآن بيانياً، انطلاقاً من 

سِماته الأدبيةّ والأسلوبية 
باعتبارها ــ وهذا ما 

أجمع عليه القدماء 
ــ مظهرَ الإعجاز الأهمّ 

وعماد التحدّي الذي 
أعجزَ العربَ أن يأتوا 

بمثله

تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب 

في مشاغلهم 
الترجمية وأحوال 
الترجمة إلى اللغة 

العربية اليوم. »أتحسّس 
خطواتي مع كلّ 

كتاب جديد«، يقول 
المترجم المصري

عالمَ عائلي وآخر سحري

عن معرفة تحُدّ من أثرها الرقابة السياسية

بنت الشاطئ  دعوة للتلاقي حولَ نصٍّ جامِع

ناضلت كي يدُرس 
القرآن كنصّ أدبي في 

الجامعة المصرية

يبُرز المعرضُ تأثرّ 
الفنان الإسباني بالخرافة 

وعلاقته بالموت

مبدأي الأساسي هو 
نقل الكتاب إلى العربية 

وكأنه كُتب بها

فندّت بمنهجها 
البياني تفسيرات قديمة 

ضيقّت دلالة السوَر

من  تنحدر  مقولة  البياني  ــاز«  ــج »الإع
علم الكلام الذي طوّره المسلمون للردّ 
معقوليةّ  على  والبرهنة  غيرهم  على 
عقيدتهم، »بعد فرضها صحيحةً من 
الشرع«، كما ذكر ابن خلدون. ولا يتأتىّ 
أمام  الإعــجــاز  هــذا  عن  الــدفــاع  اليوم 
ممّا  القرآن،  بقداسة  تؤمن  لا  خطابات 
يستلزم إعادة نشر جديدة لمظاهر أدبيةّ 
للكَشف عن فرادته، دون  الديني  النصّ 
وهذه  إسقاطٍ،  ولا  تكلفّ  ولا  تعسّف 
التي  الحديثة  والقيود  الــحــدود  هي 

على الباحثين التصدّي لها.

حدود حديثة

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

مفكرة المترجم

فعاليات

ها لا تتورّع عن إجراء ردودٍ حاسمة على 
ّ
إن

ــه أســاطــين المفسّرين، مثل أبــي حيّان 
َ
مــا قــال

والــــــــــرّازي والـــزمـــخـــشـــري، عـــنـــدمـــا يــغــفــلــون 
 اللمحات الثاقبة من أجل السّير وراء 

َ
بعض

كــامــيّــة وفقهيّة  مُــعــتــقــداتٍ  أو  آراء جــاهــزةٍ، 
يَــســعــون الـــى تــبــريــرهــا، حــتــى وإن أضــاعــوا 

بذلك أصولًا باغيّة عزيزة.
 

ّ
ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى استيعابها كل

يــتــضــمّــن المـــعـــرض فــيــلــمــا قــصــيــراً عـــن حــيــاة 
بــيــكــاســو الــعــائــلــيــة بــعــنــوان »لــغــز بــيــكــاســو« 
لــلــمــخــرج هــنــري جــــورج كــلــوز )1955(، وفــيــه 
ابنته جنوبي  ــل أمضاها مــع 

َ
عُــط مِــن  مشاهدُ 

لحضور  أو  للسباحة  ومــرافــقــتــهــا  إســبــانــيــا، 
أصبحت  وكيف  الثيران،  مصارعة  مسابقات 

مساعدته حين بلغت العشرين من عمرها.
ع المـــعـــروضـــات عــلــى قــســمــين؛ يحمل 

ّ
وتــــتــــوز

ــم بــيــكــاســو الــعــائــلــي«،  ــ
َ
ــال أوّلـــهُـــمـــا عـــنـــوان »عــ

ــم فــيــهــا بــيــكــاســو  ــ ــمُّ عـــشـــر لــــوحــــاتٍ رسـ ويــــضــ
ه وهي في الثالثة من عمرها؛ مِن بينها: 

َ
ابنت

»مايا مع دمية«، و»مايا مع دمية وحصان«، 
و»مايا بزي بحّار«، و»مايا في قارب«، و»مايا 
 
ً
بالمئزر« )جميعُها رُسمت سنة 1938(، إضافة

إلـــــى كُـــتـــب تـــلـــويـــن أضــــــاف عــلــيــهــا رســـومـــات 
ــوَراً  ــ وصُـ صــامــتــة،  طبيعة  ــــوم  ورسـ شخصية 
ية لحيوانات صغيرة، ومسرح دمى ورقية، 

ّ
ظل

ــا الــقــســم الـــثـــانـــي، والــــذي  ــ ودمـــيـــة خــشــبــيــة. أمّـ
 

َ
يحمل عنوان »علم آثار عائلية«، فيضمُّ رسائل

ـــقـــات شــخــصــيــة 
ّ
ــابــــس وأغـــــراضـــــا ومـــتـــعـــل ومــ

بــالــخــرافــات وعاقته  ــره 
ُّ
تــأث ــظــهِــر 

ُ
ت لبيكاسو 

بـــالمـــوت والـــعـــالـــم المــيــتــافــيــزيــقــي. مـــن بـــين تلك 
عرُ بيكاسو وأظافره المقصوصة 

َ
قات ش

ّ
المتعل

»حمايتها من الأرواح   بها لـ
ُ
 يحتفظ

َ
التي كان

الشرّيرة«. وهذا الجانبُ كان موضوعا لكتابٍ 
ــراً بعنوان 

ّ
مشترك صــدر عــن »غاليمار« مــؤخ

»بيكاسو الساحر«، من تأليف فيليب شارلييه 
ــان 

ّ
وديــــانــــا ديـــدمـــايـــر بــيــكــاســو؛ حـــفـــيـــدةِ الــفــن

ى نهاية 
ّ
والقيّمة على المعرض الذي يستمرّ حت

كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل.

الـــتـــراث الــتــفــســيــري، فــهــيَ تــســتــعــرض الآراء 
الــســابــقــة وتــنــتــقــي مــنــهــا مـــا يـــدعـــم المــامــح 
 ســورة، وتنتقد ما 

ّ
التي تستكشفها في كــل

الحيويّة  مَـــع  ينسجم  لا  فا 
ّ
متكل منها  كـــان 

الداخليّة للسورة، والتي لا بدّ من تحريكها 
ــهــا استفادت 

ّ
أن مِــسْــكُــهــا. كما  يَــضــوعَ  حتى 

ــمّــت بــدلالــة 
َ
مــن المــنــاهــج الــحــديــثــة الــتــي اهــت

واهر الأدبيّة وآليات التحليل الأسلوبيّ 
ّ
الظ

طيلة  مصر  فــي  استخدمها،  الــتــي  النفسيّ 
هــا عــبّــاس محمود 

ُ
الــقــرن المــاضــي، أســاتــيــذ

العقاد، طه حسين ومحمد مندور وغيرهم. 
وتـــســـعـــى بــمــنــهــجــهــا هـــــذا إلـــــى الـــــــردّ عــلــى 
أسقطت  التي  البعيدة  الطائفية  التأويات 
ــرّفـــت مَــعــانــيــه، لــيــس فقط  عــلــى الـــنـــصّ وحـ
ذهبي، وإنما 

َ
بسبب التعصّب الديني أو الم

بسبب القصور في إدراك السّمات الباغية 
وتـــجَـــاهـــل روح الــعــربــيّــة الأصـــيـــلـــة. ولــذلــك 
لا تــخــفــي بــنــت الــشــاطــئ دافــعــهــا الــقــومــي، 
وقـــد كـــان الـــظـــرف الــعــربــي وقــتــهــا مــؤاتــيــا، 
ــعَـــرب إلــــى الــتــاقــي عــنــد الــكِــتــاب  بـــدعـــوة الـ
ذ 

َ
يُنف جامعا،  كتابا  بوصفه  المبين  العربي 

المغرضة  الــتــأويــات  عــن حجب  بعيداً  إليه 

بــنــت  ركّـــــــزت   
ْ
ــئــــن ولــ ــة.  ــيّـ ــمـ ــجـ الأعـ والأذواق 

لِــظــواهــر  الألــســنــي  التحليل  الــشــاطــئ عــلــى 
الأســلــوب الــقــرآنــيــة، فــأنــهــا كــانــت تخوض 
من  وتناضل  المصرية  الجامعة  في   

ً
معركة

أجــل تــدريــس نــصــوص الــقــرآن كــنــصٍّ أدبــي 
يــنــبــغــي أن يُــعــتــنــى بـــه إلــــى جـــانـــب الآثــــار 
ــضــال 

ّ
ــــرى. ولا يـــزال هـــذا الــن الــدنــيــويّــة الأخـ

ــيـــث يــقــتــصــر  ــا إلــــــى حــــــدّ الـــــيـــــوم، حـ ــهـ ــيـ وجـ
 دينيّة، في 

ً
تدريس القرآن على كونه مدوّنة

حسب، 
َ
ف الدينية  والعلوم  الشريعة  أقــســام 

ــة فــي أقــســام الــلــغــة والآداب 
ّ
ولا يُــدمــج الــبــت

ه يظل، حسب رأيها ورأيي، 
ّ
أن العربية، مع 

الإشارة  تفوتُ  الأكبر«. ولا  العربيّة  »كتابَ 
ها ــ في 

ّ
هنا إلى جماليّة أسلوبها هي، فكأن

نصّ وتحبّر  نصّا على  ــ تصوغ  تفسيرها 
ها ناصعة 

ُ
أثراً بليغا، إذ كانت عبارت عليه 

عاني بأسلوب متيٍن. 
َ
 من الم

ً
جلي جميا

ُ
ت

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

مايا رويز بيكاسو الفناّن وابنتهُ

أحمد ليثي

يستمرّ في »غاليري شريف تابت« ببيروت معرض ضوء بعد عتمة للتشكيلي اللبناني 
يشتغل فرحات على  الجاري.  أيار/ مايو   12 الخميس  )1986(، حتى  فيليب فرحات 
الأشخاص،  تمثيل  في  مستعيناً  والأنــوار،  الظلال  بين  ما  الفارقة  التفاصيل  إظهار 

بتقنيات رمزية تتباين فيها الحجوم والألوان.  

قوّة المتاحف هو اسم الفعالية التي ينظّمها »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت 
أيار.   18 في  للمتاحف  العالمي  اليوم  مع  بالتزامن  الجاري،  مايو  أيار/   19 و   16 بين 
إطار  في  أطفال،  وورش  وندوات  وافتراضية  حقيقية  جولات  التظاهرة  تشمل 

دعم ثقافة فلسطينية تقوم على بناء المجتمع عبر التعلمّ.

تونس  في  الوطنية«  الكتب  لـــ»دار  التابعة  الحداد«  الطاهر  »قاعة  في  يعُرض 
العاصمة شريط اغترابات للمخرج الجزائري مالك بن إسماعيل، عند الثالثة من عصر 
العقلية والصحة  بالأمراض  المقبل. يعالج العمل مفاهيم ذات علاقة  الجمعة 
النفسية، وعلى خلاف السائد، ينطلق من زاوية المرضى أنفسهم، لتسليط ضوء 

أكبر على هذه الفئة المهمّشة اجتماعياً. أنُتج الشريط عام 2005. 

من  مجموعة  إلى  المقبل،  السبت  يوم  كوسكاس،  سونيا  الحكواتية  تنضمّ 
وذلك  العربي،  الشفوي  الموروث  من  مستوحاة  حكايا  لهم  لتروي  الأطفال 
ضمن فعالية قصّة العيد، والتي ينُظّمها »معهد ثقافات الإسلام« في باريس، 
ويرافقها عازف العود لحسين بوحوش. تختص كوسكاس في أساليب التعليم 

النشّط.

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
ــنــي كــنــت أحلم 

ّ
قــد أزيّــــف كــامًــا وأقــــول إن

ك لن 
ّ
بأن أصير مترجمًا منذ صغري. لكن

أوّل   نشر 
ّ
إن لــك  قلتُ  إذا  ــا 

ً
أيــض تصدّقني 

وذلــك  بالصدفة،  جــاء  لــي  قطعة مترجمة 
 مـــن يــتــطــوّع لترجمة 

ٌ
حـــين طــلــب صـــديـــق

مـــقـــال مــنــشــور فـــي المـــحـــتـــوى الإنــكــلــيــزي 
ه بالفعل. والمفاجأة 

ُ
لأحد المواقع، فترجمت

ـــي نــشــر 
ّ
ــنـــي لــيــطــلــب مـــن ــلـ  المــــوقــــع راسـ

ّ
أن

الــتــرجــمــة فـــي المــحــتــوى الــعــربــي الــخــاص 
زتُ مــســتــواي بالعديد 

ّ
بــهــم. بــالــطــبــع، عــــز

من الدورات في اللغة الإنكليزية، ودورات 
الترجمة. لكن حكايتي مع الترجمة بدأت 

بشرارة انطلقت من دون أن أدري.

التي نشرتها، ومــاذا  الترجمات  آخــر  ما هي   ■
تترجم الآن؟

آخــر ترجماتي المنشورة هي روايــة »قــوّة 
الطبيعة« للكاتبة الأسترالية جين هاربر، 
والــتــي صــــدرت مــطــلــع هـــذا الــعــام عــن دار 
الــروايــة  أنــهــيــتُ ترجمة  الــكــتــب«.  »عصير 
الأولى لكاتب جنوب أفريقي واعد يُدعى 
مــاركــوس لو تحمل عنوان »مـــاذ«، وهي 
ها ستصدر 

ّ
قيد التحرير حاليًا، وأعتقد أن

قريبًا، وأعمل الآن على الجزء الثاني من 
روايـــــة »المـــئـــة« لــلــكــاتــبــة الأمــيــركــيــة كــاس 
مورغان، وهي رواية خيال علمي تحوّلت 

إلى مسلسل شاهده المايين عبر العالم.

■ ما هي، برأيك، أبرز العقبات في وجه المترجم 
العربي؟ 

بصفتي  عــقــبــات  أقـــابـــل  لـــم  الآن،  حــتــى 
 الــلــغــة 

ّ
ــأن ــ ــــن بـ ـــا، ولا أؤمـ ــيًّ مــتــرجــمًــا عـــربـ

الــكــثــيــر مــن المــفــردات  الــعــربــيــة ينقصها 
 المــشــكــلــة تــكــمــن في 

ّ
والـــتـــعـــبـــيـــرات، لـــكـــن

 
ّ
. لــكــن

ّ
ــل ــكـ مـــهـــمّ لــســيــر عــمــلــيــة الــتــرجــمــة كـ

يتعاقدون  ــام  الأيــ هـــذه  الــنــاشــريــن  معظم 
ق نجاحًا، 

ّ
على أعمال يــرون أنها قد تحق

وقــــد يــســتــقــبــلــون اقـــتـــراحـــات المــتــرجــمــين 
ــراح  ــ ــتـ ــ اقـ  

ّ
أن أرى  ــم.  ــ ــهـ ــ بـ ــقــــون  ــثــ يــ  الـــــذيـــــن 

المترجم أمر ضروري للغاية، لأن المترجم 
ــد أنـــه  ــ ــؤكّـ ــ  مـــــا، فـــمـــن المـ

ً
حــــين يــــحــــبّ عــــمــــا

سيبدع في ترجمته.

ــارات ســيــاســيــة لاخــتــيــارك  ــبـ ــتـ ــل هـــنـــاك اعـ ■ هـ
للأعمال التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف 
عند الطرح السياسي للمادة المترجمة أو لمواقف 

الكاتب السياسية؟
ــم أتـــرجـــم غــيــره،  ـــنـــي مــهــتــم بـــــالأدب، ولـ

ّ
لأن

السياسية في  الكاتب  اعــتــبــارات  لا أضــع 
الحسبان. وفي الحقيقة أتجاهلها إذا كان 
ني لن أترجم رواية تدعو 

ّ
العمل جيّدًا، لكن

إلى العنف، أو تحرّض على العنصرية، أو 
الحائط بالقيم الإنسانية.  تضرب عرض 
كما أن هناك العديد من الروائيين المبدعين 
آخرهم  فق معها، 

ّ
نت لا  آراء سياسية  لهم 

بــيــتــر هــانــدكــه الــــذي حــصــل عــلــى جــائــزة 
 نوبل؛ فقد أنكر مذبحة سربرنيتسا التي 
راح ضحيتها ثمانية آلاف مسلم بوسني، 
ومَـــجّـــدَ مــجــرمــي الإبــــادة الجماعية وأيّـــد 
نترجم   

ّ
ألا يمكن  لا  لكن  العرقية،  المــذابــح 

أعماله.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
اب 

ّ
قد أتواصل في بعض الأحيان مع الكت

الـــذيـــن أتـــرجـــم لـــهـــم. فـــي روايــــــة »مـــــاذ«، 
تواصلت مع ماركوس لو لأنه كان يرفق 
ـــا شـــعـــريـــة فــــي بــــدايــــات الـــفـــصـــول، 

ً
أبـــيـــات

وأردتُ أن أعرف إن كانت هذه الأبيات له 
خــرى، 

ُ
أ أحيان  وفــي  لهم. 

ّ
أم لشعراء يفض

 الــتــواصــل مــع الــكــاتــب قــد يعيق 
ّ
أجـــد أن

ــه فـــي هــــذه الــحــالــة  عــمــلــيــة الــتــرجــمــة، لأنــ
ل في عملي.

ّ
سيتدخ

العقبات  عــن  بعيدًا  لكن  أهلها.  تكاسُل 
ــعــة، مــثــل صــعــوبــة الــنــص نــفــســه، 

ّ
المــتــوق

، قد 
ً

أو الــوصــول إلــى مـــراد الــكــاتــب مــثــا
تــكــون الــعــقــبــات فــي الــرقــابــة السياسية 
للباد العربية التي ترفض تداوُل كتاب 
عند  صورتها  مــن  ينتقص  أو  ينتقدها 

مواطنيها.

■ هــنــاك قـــول بـــأن المــتــرجــم الــعــربــي لا يعترف 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد  بدور المحرِّ

الانتهاء منها؟
بالطبع، أحتاج إلى عين ثانية بعد ترجمة 
 

ّ
الناشر إلا إلــى  النص، ولا أدفــع بالكتاب 

الأقــل، ومــروره  لمرّتين على  بعد مراجعة، 
على من أثق بهم. لكن، بشكل عام، وظيفة 
العربي وظيفة حديثة،  العالم  المحرّر في 
وضع أسس ثابتة لها حتى الآن. لا 

ُ
ولم ت

، إلى أيّة درجة يمكن للمحرّر 
ً

نعرف، مثا
ل في النص المترجم، وهل يمكن 

ّ
أن يتدخ

ها لا 
ّ
أن يحذف فقرة أو جملة لأنه رأى أن

تهمّ القارئ العربي.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

ــــدة، وهـــــو أمـــر  ــيّـ ــ ــع الـــنـــاشـــر جـ  عـــاقـــتـــي مــ
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مــتــرجــم وكــاتــب مــصــري، مــن مــوالــيــد عــام 
لــه ترجمتان:  الــقــاهــرة، صـــدرت  1989 فــي 
»قبل انهيار العالم« )2019( عن »منشورات 
ــوّة الــطــبــيــعــة« )2022(  ــة »قــ ــ  الــربــيــع«، وروايـ
لـ جين هاربر عن »عصير الكتب«. وتصدر 

له قريبًا رواية »ملاذ« لـ ماركوس لو.

بطاقة

أحمد ليثي

»مايا مع دمية وحصان«، 1938 )من المعرض(

بنت الشاطئ في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(
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على الموقع الألكتروني
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